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�إيــــــــر�ن
و�لثــــــــور�ت �لعـــربـــيـــــة

من  الايرانية  الاسلامية  الجمهورية  موقف  كان 
وسنحاول  الحالة.  بإختلاف  مختلفا  العربية  الثورات 
في  الثورة  من  كل  من  إيران  موقف  عرض  يلى  فيما 
مصر وسوريا والبحرين، كما سنبحث دوافع الموقف 
الإيرانى فى كل حالة، كما سنعمل على إستقراء الموقف 
الإيرانى المستقبلى تجاه الدول العربية بشكل عام وتجاه 

تلك الدول الثلاثة بشكل خاص. 

منذ أن بدأت الموجة الاولى للثورات العربية 
في تونـس في نهايات عـام 2010 وامتدادها إلى 
مصر وليبيا واليمن والبحرين وسوريا،  لم تكف 
الجمهورية الاسلامية الايرانية عن الاعلان عن 
اعتبارهـا ان مـا يحـدث في العالم العـربي إنما هو 
استجابة للصحوة الاسلامية التي بدأتها الثورة 
الاسـلامية في عام 1979. هـذا الموقف المؤيد 
لمجمـل مـا يحـدث في الشـارع العربي اسـتثنى 
منـه أمـران ؛ الاولى تعامـل  القيـادة في طهران 
مع التطورات في المشـهد الثوري السوري على 
أنهـا لا تعبر عن رغبة شـعبية حقيقية في التغيير 
وتحقيـق التحـول الديمقراطي، بـل هي محاولة 
مـن قـوى الاسـتكبار لإحـكام سـيطرتها على 
الـدول التي مازالت تشـكل تهديـدا للمصالح 

الامريكية والاسرائيلية في المنطقة.

الأمر الآخر الذي إسـتثنته القيادة الايرانية 
هـو مجمل المطالبـات الشـعبية الايرانيـة والتي 
بـدأت قبـل الموجـة الاولى للثـورات العربيـة  
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بعامـين،  فقـد شـكلت الانتخابـات الرئاسـية 
الايرانية في عام 2009 منعطفا تاريخيا في تطور 
شرعيـة النظـام الايـراني،  أو بالأحـرى تطـور 
ازمة شرعيـة النظام. ومثلـت الطريقة التي فاز 
بها الرئيس احمدي نجاد بفرته الرئاسـية الثانية 
والأخيرة لطمة لكل آمال التحول الديمقراطي 
التدريجي في ظل الحفاظ على الخطوط  الرئيسية 
للنظـام السـياسي الايـراني ومبدأ ولايـة الفقيه 

على رأسه. 

تركز هذه المقالة على تحليل موقف الجمهورية 
الاسـلامية الايرانية من كل من الثورة في مصر 
وسوريا والبحرين، وتحاول البحث في الدوافع 
المختلفـة التـي حكمـت الموقـف الايـراني من 
هذه التجـارب الثلاث، وتحـاول رصد تفاعل 
العنـاصر الداخليـة والخارجيـة التـي شـكلت 
هـذا الموقف وتنتهي بمحاولة اسـتقراء الموقف 
الايراني المستقبلي تجاه الدول العربية بشكل عام 
وتجـاه التجارب الثلاث بشـكل خاص. ولكن 
قبل مناقشـة تفاصيل هذه الاسـئلة يستحسـن 
إلقاء نظـرة سريعة على المشـهد الإيراني عشـية 

انفجار الثورات العربية. 

�أولاًا �يـــر�ن ع�ضــــــيــة �لثـــور�ت 
�لعربــيــــــة: 

يباهي الايرانيون بأن الانتخابات التشريعية 
والرئاسـية في إيران منذ قيام الثورة في 1979 لم 
يتـم تأجيلها أو إلغائها ولو لمـرة واحدة بالرغم 
مـن ظروف الحصار الاقتصادي والسـياسي أو 
ظـروف المواجهات العسـكرية إبان الحرب مع 
العراق والتي اسـتمرت خلال عقد الثمانينيات 

من القرن العشرين. 

أيضـا  الايرانيـون  يباهـي  كـما 
للانتخابـات  التعـددي  بالطابـع 
سـواء التشريعيـة أو الرئاسـية مـن 
حيث عدد المرشحين المتقدمين لاي 
منهـا، ففـي الانتخابـات الرئاسـية 
على سـبيل المثال يتقدم لتقديم اوراق الرشـح 
المئـات مـن الايرانيـين الذيـن لا يتمكنون من 
الوصول إلى المعركة الانتخابية الحقيقية بسـبب 
عمليات تصفية المرشـحين التي يقوم بها مجلس 
الرقابـة على القوانين المخول دسـتوريا بفحص 
اوراق الرشح وتقدير اي من المتقدمين يمتلك 
المقومـات اللازمـة لخوض عمليـة الانتخاب. 
ولا يختلـف الامـر في الانتخابـات التشريعيـة 
التي يتقدم الالاف ويصل للمنافسـة العشرات 
وفي بعـض الاحيان المئات عـلى 290 مقعد في 

المجلس التشريعي.
ولكـن الانتخابـات الدورية على المسـتوى 
المحلي والوطني ليسـت السمة الوحيدة للنظام 
الصـورة  هـذه  فتكتمـل  الايـراني،  السـياسي 

في	النتخابـــــــات	الرئا�سية	على	�سبيـــــــل	المثال	يتقدم	
لتقديـــــــم	اوراق	التر�سح	المئات	مـــــــن	اليرانيين	الذين	
ل	يتمكنـــــــون	من	الو�سول	اإلـــــــى	المعركة	النتخابية	

الحقيقية	ب�سبب	عمليات	ت�سفية	المر�سحين.
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بالحديـث عـن الوضـع الاقتصـادي والحـراك 
السـياسي الذي ميز ايران في السـنوات الاخيرة 

قبيل اندلاع الثورات العربية. 
على المستوى الاقتصادي فبينما تحاول اجهزة 
الدولـة تعويـض حالـة الحصـار والعقوبـات 
الاقتصاديـة المفروضـة عـلى ايـران منـذ ازمـة 
الرهائـن الامريكـين في 1979 والتي تزايدت 
حدتهـا بعد ظهـور البرنامـج النـووي الايراني 
للأعين في السـنوات الاولى مـن الألفية الثالثة، 
فإنه لا يمكن بأي حال من الاحوال انكار تزايد 
التكلفـة الحكوميـة جـراء محاولة تغطيـة الاثار 
السـلبية للحصـار والعقوبـات، وان المواطـن 
الايـراني العـادي اصبح يشـعر بشـكل متزايد 
بوطئة هذه الاعبـاء الاقتصادية وتداعياتها على 
حياتـه اليوميـة ونمط اسـتهلاكه. ورغم وعود 
الرئيس أحمدي نجاد الشعبوية بمشاركة عوائد 
النفـط مع المواطنـين إلا أن أي من هذه الوعود 
لم يتحقق بل على العكـس تناقص الدعم الذي 
تقدمـه الحكومـة لبعـض المنتجات مثـل الخبز 
والطاقـة في الوقت الـذي حاولت فيه الحكومة 
تعويـض هذا من خـلال تطبيق سياسـة تقديم 
دعم مادي للمواطنين بدءا من عام 2010 وهو 
الامر الذي زاد الاعباء على الموازنة العامة وزاد 
مـن الإنفـاق الحكومـي وأدى في النهايـة لرفع 
معدلات التضخـم وانخفاض القدرة الشرائية 
للعملة الايرانية)1(. ويشكل البرنامج النووي 

)1( شأن كل ما يتعلق بإيران فهناك العديد من التقارير المتضاربة 
ومقاومة  النمو  على  وقدرته  الإيراني  الاقتصاد  أداء  حول 

العقوبات. على سبيل المثال انظر: 
عماد عبد الله عياصرة،  »الاقتصاد الايراني عكس المتوقع« 

الايراني مصـدرا اخر من مصـادر الضغط على 
الموازنة الايرانية بسبب ارتفاع التكلفة السياسية 
والاقتصادية للاستمرار فيه. فمن ناحية يشكل 
في  الاسـتمرار  عـلى  الايرانيـة  القيـادة  اصرار 
المشروع النووي سـببا كافيا لمزيد من العقوبات 
الاقتصاديـة التي تفرضها المؤسسـات والدول 
الغربيـة على ايران وهـو الامر الـذي يعاني منه 
بشكل رئيي واساسي المواطن العادي، والذي 
تـزداد معاناته في ظل توجيه جزء لا يسـتهان به 
مـن الميزانية الايرانية لصالح الابحاث والموارد 
المطلوبـة لتطويـر البرنامـج وتأمينـه ضـد أي 

هجمات محتملة. 
 ما يستكمل المشهد في إيران هو الحديث عن 
حالة الحراك السـياسي التي بـدأت في ايران مع 
وصول التيار الاصلاحي للمجالس المحلية ثم 
المجلـس التشريعـي في 1996 وبعدها وصول 
خاتمـي معـبرا عـن التيـار الرئيي في المعسـكر 
الاصلاحي للرئاسـة في 1997. وبشـكل عام 
يمكن القول ان مشـهد الحراك السـياسي اتسم 
بخاصيـة التنافـس بـين ماعـرف اعلاميـا بكل 
مـن المعسـكر الاصلاحـي والمعسـكر المحافظ 
والـذي يمكـن تحديـد الاختلافـات الرئيسـية 
بينهما على اسـاس الاختلاف في الدرجة وليس 
الاختـلاف الجوهـري في المواقـف سـواء عـلى 

المنشورة على موقع إلاف في 12 أكتوبر 2012 والموجودة 
على الرابط التالي :

http://www.elaph.com/Web/
opinion/2012/10/767282.html  
Dina Esfandiary, «Iran Untenable Economy”, 
August 5th 2011 available on the following link: 
h t tp : / /www. thedip lomat .com/2011/08/05/
iran%25E2%2580%2599s-untenable-economy/ 
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مستوى السياسة الخارجية أو الداخلية. الأكثر 
دلالة عند الحديث عن ايران والثورات العربية 
هو حالة الحراك السياسي على مستوى الشباب 
الذين بـدءوا تظاهراتهـم الاعنف ضـد النظام 
الحاكم بدءا من خريف 1979 واستمرارهم في 
احياء ذكراها بالرغم من اسـتمرار قمع وعنف 

النظام ضدهم.)1(
تحتل إيران مركـزا متقدما على قائمة الدول 
الاكثـر اسـتخداما للانرنت، بالرغـم من قيام 
السـلطات بحظر بعض المواقـع وتعقب بعض 
النشـطاء مـن المدونين الذين يزيـد عددهم عن 
نصف مليون مدون ايراني في الداخل والخارج، 
وتقبـل الجامعـات الايرانية ما يزيـد عن مليون 
طالب سـنويا اكثر من نصفهم مـن الفتيات في 
مختلف التخصصات، كما يكون الشباب حوالي 
%34 مـن اجمـالي عـدد السـكان في ايـران)2(. 
هذه السـمات تجعل ايران دولة شابة بالرغم من 
تركيبـة النخبة الحاكمة التي لا تنتمي عمريا إلى 
نفـس هذه الفئة. وتظهر تداعيات هذه الركيبة 
في القـدرة على الاسـتمرار في معارضـة النظام 
بالرغـم مـن القمـع الـذي تتعرض لـه الحركة 
تجريـم  أو  رموزهـا  بسـجن  سـواء  الطلابيـة 

 1999 عام  في  ايران  في  الطلاب  لمظاهرات  قراءة  حول   )1(
وارتباطها بالصراع السياسي الاكبر في ايران أنظر:

وإعادة  ايران  في  الطلاب  »مظاهرات  احمد حماد،   مجدي 
 1999 اكتوبر   1  « السياسية  القوى  بين  العلاقات  تشكيل 

موجودة على الرابط التالي :
http://digital.ahram.org.eg/articles.
aspx?Serial=219642&eid=3841

وفق الدراسة التي اجراها معهد بروكنجز ونشرها على موقعه   )2(
على الرابط التالي:

  http://www.brookings.edu/ar/research/
articles/2010/06/middle-east-youth

انشـطتها أو التضييق على التحاق البعض منهم 
بالجامعات أو الوظائف الحكومية.

الايرانيـة  الرئاسـية  الانتخابـات  أجريـت 
الاخـيرة في وسـط اجواء مشـحونة بـين التيار 
الاصلاحي الـذي قرر مسـاندة رئيس الوزراء 
القديـم موسـوي، والتيـار المحافظ الـذي قرر 
تجـاوز خلافاتـه الداخليـة والاصطفـاف وراء 
رئيـس الجمهوريـة أحمـدي نجـاد سـعيا وراء 
الفرة الرئاسية الثانية والأخيرة. وحينما اعلنت 
نتيجة الانتخابات متوجة الرئيس للمرة الثانية،  
امتلئـت الشـوارع بالمتظاهريـن مـن الشـباب 
ورمـوز التيار الاصلاحي الذيـن اتهموا النظام 
السـياسي بتزويـر الانتخابـات لصالح مرشـح 
التيـار المحافـظ في ما عرف وقتهـا بحركة »أين 
صـوتي ؟«)3(. ولم تسـفر المواجهـات العنيفـة 
التي سـادت الشـوارع وراح ضحيتهـا العديد 
من الشـباب الايـراني عن أي تغيـير في موقف 
النظام الداعم لنجاد،  وانتهت هذه المرحلة من 
المواجهات باعلانه رئيسـا وبحملـة اعتقالات 
وتعذيـب واعدامـات في صفـوف المعارضين، 
والاهـم مـن ذلـك بتطور مـا عرف في مـا بعد 
»بالحركة الخراء« التـي تبلور من خلالها تيار 
المعارضة الرئيس لسيطرة المحافظين على الحكم 

وعلى رأسهم المرشد الاعلى علي خامنة اي. 
واستشـعر النظـام الايراني خطـر ان تتبلور 

)3( حول تحليل لهذه الحركة وتداعيات الانتخابات الرئاسية في 
ايران : أنظر 

Tanya Otsuka, “Where is My Vote?”: Democratizing 
Iranian Election Law Through International Legal
Recourse , 33 BC Int’l & Comp. L. Rev. 339 (2010), 
http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol33/iss2/7
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حركـة معارضـة يقـف عـلى رأسـها عـدد ممن 
يمكن ان نطلق عليهم »ابناء النظام« فموسوي 
المرشـح الرئاسي هو اخر رئيـس وزراء قبل ان 
يلغـى المنصـب وفـق التعديـلات الدسـتورية 
في 1989 ووزيـر الخارجيـة الاسـبق، ومهدي 
كروبي كان رئيسـا للبرلمان ومن الاسـماء الهامة 
التي اعـادت تقديم نظرية ولاية الفقيه بشـكل 
جديد، وهاشمي رفسنجاني هو الثعلب الكبير 
رئيـس البرلمـان ورئيس الجمهورية في سـنوات 
مـع بعـد الحرب مع العـراق وعـراب الانفتاح 
الايـراني الاقتصـادي، امـا خاتمـي فهـو رئيس 

الجمهورية السابق ورمز من الرموز 
الدوليـة المعروفـة لحركـة المعارضة 
اسـتخدم  ثـم  ومـن  الاصلاحيـة. 
النظام السياسي كل الادوات الممكنة 
من اجل نـزع المصداقية عن الحركة 

وحرمانهـا مـن امكانيـات تعبئة الشـارع، فقام 
بوضـع كل من كروبي وموسـوي تحت الاقامة 
الجبرية، وتم التضييق على حركة خاتمي، واعتقل 
العديد من المناصرين للحركة واغلقت العديد 
من الصحـف والمواقـع الالكرونيـة المتعاطفة 
معهـا. وبعـد اكثـر مـن عامـين مـن انتخابات 
2009 مـازال النظـام الايـراني يبـدو غير قادر 
على  معالجة الاثار السلبية التي اصابت شرعية 
النظام السـياسي بسـبب هذه الازمـة، في نفس 
الوقت الذي تعاني الحركة الخراء من تناقص 
قدرتها على تعبئة الشـارع وراء مطالبها بسـبب 

الربات الأمنية المتتالية.
الأمر ذو الدلالة في هذا السياق هو المطالب 

التي طورتها الحركة بعد استتباب الامر لأحمدي 
نجـاد في منصب الرئاسـة، فقد طرحت الحركة 
ثلاث مطالب رئيسية على الشارع الايراني أولها 
مـا عـرف باسـم ايـران اولا وعبر عنه الشـعار 
»لا غـزة ولا لبنـان،  روحـي فـداء ايـران« . 
هـذا المطلب الـذي يعبر عن حالـة من الرفض 
على مسـتوى الشـارع مـن توجهات السياسـة 
الخارجية الايرانية والتي وفقا لهذا المنطق تورط 
الدولة في صراعات وتحملها أعباء اقتصادية في 
وقت يعاني الداخل الايراني من تبعات استمرار 

حالة الحصار والعقوبات الاقتصادية.

المطل�ب الثاني هـو ضرورة إعـادة النظر في 
منصـب ولايـة الفقيـه مـن حيـث صلاحياتـه 
السياسـية  النظـام  بمفاصـل  وعلاقتـه 
والاقتصاديـة. ولعل هذا هـو المطلب الاخطر 
على مسـتقبل الحركة. فالمطلـب الاول قد يلقى 
شعبية اكبر على مسـتوى الشارع الايراني الذي 
يعاني فيه المواطنون بشـكل يومي ولكن مطلب 
إعادة النظر في منصب ولاية الفقيه هو في واقع 
الامر مطلـب شـديد الراديكالية ولا يسـتطيع 
تعبئة الشـارع وراءه لممارسة الضغط على النظام 
السـياسي، بـل انـه يمكـن فهـم محاولـة خاتمي 
النأي بنفسـه جزئيا عن الحركة الخراء بسبب 
هذه المسـألة. والمطلب الثالث هو ضرورة تبني 

امتـــــــلاأت	ال�ســـــــوارع	بالمتظاهريـــــــن	من	ال�سبـــــــاب	ورموز	
التيـــــــار	ال�سلاحـــــــي	الذين	اتهمـــــــوا	النظـــــــام	ال�سيا�سي	
بتزوير	النتخابات	ل�سالح	مر�سح	التيار	المحافظ	في	

ما	عرف	وقتها	بحركة	»اأين	�سوتي«؟
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سياسـة خارجية منفتحـة على العـالم الخارجي 
وهـو الامـر الـذي طالمـا طالـب بـه وحـاول 
تطبيقـه خاتمـي ورفسـنجاني وقـت ان كانـا في 

الرئاسة)1(.
بـدأ عـام  2011 إذن والشـارع الايـراني 
وسـياسي  واقتصـادي  أمنـي  ضغـط  تحـت 
شـديد، وبـدأت حالـة التفاعـل مـع الشـارع 
العـربي سـواء على مسـتوى النخبـة الحاكمة أو 
الشـارع السـياسي، فقد قرأت النخبة السياسية 
حـراك الشـارع العربي عـلى أنه اسـتجابة للمد 
الاسـلامي، وقرأه الشـارع السياسي من خلال 
اسـتحضار صور الشـباب الايـراني المقموع في 

الداخـل وصـور البوعزيـزي في تونـس وغيره 
من الـدول العربية)2(. وكما تمايزت دوافع كل 

حول تطور الحركة الخضراء ومستقبلها انظر :  )1(
عبد القادر طافش، الحركة الخضراء في ايران : واقعها ومآلها 
»، مركز الجزيرة للدراسات،   اكتوبر 2012،  موجودة على 

الرابط التالي:
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/
media/Documents/2012/10/17/201210171225714
3734Green%20Movement%20in%20Iran.pdf 

(2) Afsin Molavi, «Invoking the Arab Spring, 
Iran rewrites its own history”, April 6th 2011, 
available on the following link: 

 http://www.thenational.ae/
thenationalconversation/comment/invoking-
the-arab-spring-iran-rewrites-its-own-history

من النخبة والشـارع في تأييد الثورات العربية،  
تمايزت المواقف الرسـمية الايرانية حسـب كل 
حالـة ما بين تأييد للحراك أو الهجوم عليه وهو 

ما سيتم مناقشته خلال الصفحات القادمة.

ثانيا : تطور�ت �لموقف �لاير�ني 
تجاه م�ضر و�ضوريا و�لبحرين:

سبق القول ان ردود الفعل الاولى في داخل 
النخبـة الايرانيـة بمختلف توجهاتهـا  ظهرت 
مؤيدة لما يحدث في مصر وتونس، وانبنى تقدير 
الموقف على ان هذه الثورات وما بدا من احتمال 
انتقالهـا إلى باقـي الـدول  العربيـة سـيصب في 
صالـح الجمهورية الاسـلامية الايرانية، ولكن 
غاب عـن هذا التحليـل امران على 
قدر كبير من الاهمية؛ الاول ان هذه 
الثـورات أو الانتفاضات الشـعبية 
مسـلمة  مجتمعـات  في  قامـت  وإن 
يلعـب الديـن فيهـا دورا هامـا على 
المسـتوى الخاص وتتواجد بها قوى 
اسـلامية منظمـة قادرة عـلى الفعل 
السياسي، إلا  أن طبيعة الاحتجاجات واحجام 
القوى الاسلامية عن المشاركة في الدعوة إليها، 
الشـوارع  الثائـرة في  انضمـت للجماهـير  وإن 
بعد ذلـك بوقت قصير، وغيـاب قيادة موحدة 
للشـارع، وغياب الشعارات الدينية في المراحل 
الاولى للثـورة كل هـذه العوامـل لم تصبغ هذه 
الثورات بالصبغة الاسلامية التي كانت تراهن 
عليهـا ايـران)3( . الأمـر الاخر الـذي لا يقل 

(3) Shahran Chubin, Iran and the Arab 
Spring:Ascendency Frustrated, GRC Gulf 
Papers, September 2012, pp 16-17

نجاح	الثورة	في	م�ســـــــر	وغيرها	من	الدول	العربية	من	
�ساأنـــــــه	اأن	يغيـــــــر	في	التوجهات	الخارجيـــــــة	لهذه	الدول	
ب�ســـــــكل	اأكثر	ا�ستقلالية،	ويعـــــــزز	رغبة	هذه	الدول	في	
لعب	دور	اقليمي	م�ستقل	وهو	ما	�سي�سكل	في	نهاية	الأمر	

تحديا	اأمام	النفوذ	اليراني	و�سيا�ستها	الخارجية.
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أهمية يتعلـق بطبيعة التحالفـات الخارجية لهذه 
الـدول؛ فمـصر كانـت تعتـبر المركـز الرئيـي 
لمعسكر الاعتدال والذي عرف بمواقفه المهادنة 
لكل من اسرائيل والولايـات المتحدة، ونجاح 
الثـورة في مصر وغيرها من الـدول العربية من 
شـأنه أن يغـير في التوجهـات الخارجيـة لهـذه 
الـدول بشـكل أكثـر اسـتقلالية، ويعـزز رغبة 
هذه الـدول في لعب دور اقليمي مسـتقل وهو 
مـا سيشـكل في نهايـة الأمـر تحديا أمـام النفوذ 
الايراني وسياستها الخارجية التي تروج لنفسها 
على أساس موقفها المعارض والرافض للهيمنة 

الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
تطـورات الوضـع عـلى السـاحة الاقليمية 
مـدت شرارة التغيـير إلى دول ومجتمعـات اكثر 
تعقيـدا من الحالـة المصرية والتونسـية مما أطال 
كسـوريا  دول  في  السـياسي  الـصراع  أمـد  في 
والبحريـن واليمن وأوصل الامـور في بعضها 
إلى الحـرب الاهليـة، وتغـير موقف ايـران من 
التحيـة والدعـم النفي إلى مهاجمـة المعارضين 
واعتبـار مـا يحدث في سـوريا جزء مـن مؤامرة 
الاتهامـات  ورفـض  المقاومـة،  معسـكر  عـلى 
الموجهـة لثـوار البحرين عـلى أنهـم أداة ايرانية 
تهـدف لتغيـير التوازنـات الجيواسـراتيجية في 

المنطقة. وفي الأمر بعض التفصيل. 

مــ�ضــــــر:
موقـف  الأنبـاء  وكالات  أذاعـت  حينـما 
المرشـد الأعلى في ايران الداعـم للتظاهرات في 
مصر والـذي عبر فيه عن مشـابهات بين الحالة 
المصرية 2011 والحالة الايرانية 1979، سارع  

كل من نظام مبارك والشـارع السياسي المصري 
لنفـي هذه المشـابهات،  واعلن وزيـر الخارجية 
المـصري آنذاك ابـو الغيط ان هـذه التصريحات 
تتجـاوز كل الخطوط الحمـراء وتعد تدخلا في 
الشـأن المـصري)1(.  كما هتـف المتظاهرون في 
داخـل ميـدان التحريـر ضـد النظـام الايراني، 
واعلـن بعـض من اعضـاء 6ابريل عـن وجود 
في  ممثلـة  الايرانيـة  المعارضـة  مـع  اتصـالات 
»الحركة الخـراء«؛ مرد هـذا الموقف المصري 
الحذر يعود إلى إدراك الشـارع السـياسي أن أي 
مقاربـة مع التجربة الايرانية من شـأنها اولا ان 
تكسر وحـدة الصف المصري وتهدد التماسـك 
الاسـلامي المسيحي الذي بدا واضحا للجميع 
في شـوارع ومياديـن مـصر ابـان الثمانـى عشر 
يومـاً الأولى برغـم من امتلاء الشـوارع خاصة 
في الايـام الاخيرة باعداد كبيرة من المحسـوبين 
عـلى التيارات الاسـلامية المتشـددة. من ناحية 
ثانيـة أدركـت النخب السياسـية ان المقاربة مع 
النظـام الايـراني في تلـك الفـرة من شـأنها ان 
تثبـت إدعـاءات نظـام مبـارك أن مـا يحدث في 
مياديـن مـصر وشـوارعها هـو محـض مؤامرة 
خارجيـة تسـتهدف اسـتقرار مـصر، كـما انهـا 
عـلى الصعيـد الـدولي قد تفقـد الثـورة الوليدة 
تعاطف قوى سياسـية هامـة في المعادلة في ذاك 
الوقت؛ فتصريحات الدول الغربية وعلى رأسها 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوربي وجـدت 

راجع تصريحات وزير الخارجية احمد ابو الغيط التي نشرتها   )1(
وكالة انباء الشرق الاوسط ونقلتها الجزيرة :

http://aljazeera.net/news/pages/e6ba0736-e97f-
4883-b863-80a388909db9 
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نفسـها مضطرة للوقـوف مع مطالبات شـارع 
ثائر يطالـب بالحريـة والديمقراطيـة والكرامة 
الانسـانية وهي الشـعارات التي طالمـا دافعت 
عنها هذه القوى. وكانت مقاربة بين ما يحدث في 
مصر وما حدث في ايران من شأنها ان يستجلب 

عداءً غير مطلوب في تلك اللحظة)1(.
غـادر مبـارك كـرسي الحكـم مسـلما قيـادة 
البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسـلحة الذي 
سـارع للإعلان عن إلتزامـه بكافة الارتباطات 
والتعهـدات الدوليـة التـي إلتزمت بهـا الدولة 
المصريـة في العهـد السـابق؛ وكان هـذا يعنـي 
بالنسـبة للقيادة الايرانية ان ما راهنت عليه من 
تغيـير في السياسـة الخارجيـة المصريـة وخاصة 
في مـا يتعلـق بالعلاقات مع الولايـات المتحدة 
الامريكية واسرائيل لن يحدث، كما ارسـل هذا 
أيضا اشـارات بصعوبة حـدوث تغيير جذري 
في العلاقـات المصريـة الايرانيـة المقطوعـة منذ 
1979. الموقف على المسـتوى الشعبي المصري 
كان مختلفـا ؛ تجاه علاقات اكثـر ودية مع إيران 
القوة الاقليمية الكبرى. وبالتالي زار ايران وفدا 
شعبيا مكونا من قيادات حزبية وشعبية وفنانين 
ومثقفـين بهدف دعم العلاقات الثنائية بشـكل 
اكثر ايجابية، وهو الأمر الذي استقبل ايجابيا من 
الجانـب الايراني)2(. وكانت زيـارة هذا الوفد 
ضمن توجه شـعبي يعيد الاعتبار للدبلوماسية 
الشـعبية غير الرسمية ودورها الداعم للسياسة 

فبراير   6  -  5 في  والشروق  اليوم  المصري  جرائد  راجع   )1(
 2011

http://www.ahram.org.eg/Al-Mashhad-  )2(
 Al-Syiassy/News/81256.aspx

الخارجيـة بشـكل عـام، ومـن ثـم توجـه وفد 
ممائـل لاثيوبيـا في محاولة لاسـتيعاب تداعيات 
العلاقة السلبية مع دول حوض النيل وتأثيرها 
عـلى نصيـب مصر مـن ميـاه النيل وهـو الامر 
الاسراتيجي الهام بالنسـبة لمصر. وبالرغم من 
نجـاح الدبلوماسـية الشـعبية في المرتـين إلا انه 
لم يتـم دفـع العلاقـات مع ايـران تجاه اسـتعادة 
العلاقـات الدبلوماسـية الكاملـة حتـى تاريخ 

كتابة هذه السطور)3(.

احاطت الاجواء الايجابية بزيارة الرئيس 
محمد مرسي كأول رئيس مصري يزور إيران 
في سـبتمبر 2012 لحضور اجتماع قمة عدم 
الانحيـاز. هـذه الزيـارة تقـررت في طريق 
عـودة الرئيـس المصري مـن زيـارة للصين 
في محاولـة لفتح السياسـة الخارجية المصرية 
عـلى شركاء سياسـيين وتجاريـين يكـسروا 
الاحتكار الغربي للسياسة الخارجية المصرية، 
وكانت مصر في نهاية فرة رئاستها لمجموعة 
عـدم الانحياز وفي سـبيل تسـليم الرئاسـة 
لايـران. ومن ثم قام الرئيس المصري بزيارة 
استغرقت سـويعات قليلة لطهران لحضور 
القمة ومراسم تسليم الرئاسة وألقى خطابا 

استدعى العديد من ردود الافعال.
من ناحية لا يمكن انكار الاشـارة الايجابية 
المرتبطة بالزيارة خاصة في ضوء حفاوة الجانب 
الايراني بالرئيس  المصري واستقباله من جانب 
الرئيـس نجـاد. في نفـس الوقت يجـب ألا تتم 

ديسمبر 2012   )3(
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المبالغة في ما يمكن ان يرتب عليها؛ 
اي  عليهـا  يرتـب  لم  ناحيـة  فمـن 
تحسـن رسـمي في العلاقات الثنائية 
بـين الدولتـين، كما تمـت المغالطة في 
ترجمـة الخطاب الذي ألقـاه الرئيس 
المـصري وحيا فيه الثورة السـورية، 

فقد تم تغيير سـوريا بالثـورة في البحرين، وهو 
الامر الذي اعرفت به ايران في ما بعد وان ردته 
إلى خطـأ غير مقصود قام به المرجم. الواقع ان 
عـدم دفـع العلاقـات الثنائية بـين الدولتين إلى 
مرحلة أكثر ايجابية هـو أمر يمكن رده إلى رغبة 
الدولتين بغض النظر عن الاعلانات الرسـمية 
الوديـة. فمـن ناحية الجانب المـصري لا يمكن 
عـزل العلاقـات المصريـة الايرانيـة عـن مجمل 
التحالفـات المصرية الخارجية التـي وان بدأت 
تحاول تأكيد اسـتقلالها عن السياسـة الخارجية 
الامريكيـة إلا انها لم تصل إلى حـد تحدي ما تم 
تثبيته في السياسة الخارجية المصرية عبر أكثر من 
30 عامـا من العداء مع الجمهورية الاسـلامية 
الايرانية. كذلك لا يمكن اهمال تأثير التيارات 
تحسـين  عـلى  المـصري  الداخـل  في  السـلفية 
العلاقات مع ايران، خاصة في ضوء الاختلاف 
المذهبـي والتخوفـات الرسـمية والشـعبية من 
احتـمالات ان تؤثـر العلاقـات مـع ايـران على 

هوية مصر السنية)1(.

الشروق  جريدة  في  الآن«،  طهران  »لماذا  حمادة،   امل   )1(
المصرية،  على الرابط التالي :

http://www.shorouknews.com/columns/view.
aspx?cdate=28082012&id=14e0a164-4579-
49b4-a4c6-b31743bffa45 

عـلى الجانـب الايـراني فتحية مـا يحدث في 
مصر من صحوة للشـارع هو أمـر يختلف تماما 
عن إعادة العلاقات السياسـية خاصة في ضوء 
الاحتقان السـائد في الشـارع الايراني بعد ازمة 
الانتخابـات الرئاسـية الايرانيـة. فقـد نقلـت 
وكالات الانبـاء تصريحـات منقولـة عـن عدد 
من النشطاء والمعارضين الايرانيين الذين دعوا 
المرشـد الاعـلى خامنئـي إلى الاسـتماع لمطالب 
الشـباب الايـراني بـدلا مـن الانشـغال بدعـم 
الثـورة المصريـة)2(. كذلـك فـان دعـم الثورة 
المصريـة من شـأنه ان يدعم معسـكر الولايات 
المتحدة والسـعودية وهو الامر الذي لا ترغب 
القيـادة الايرانيـة)3(، وبشـكل  بالتأكيـد  فيـه 
خـاص بعـد تطـورات الموقف في سـوريا وهو 

محل مناقشة الجزء التالي. 

على سبيل المثال راجع تصريحات مريم رجوي من المقاومة   )2(
للمقاومة  الوطني  المجلس  موقع  الخارج على  في  الايرانية 

الايرانية على الرابط التالي:
h t t p : / / w w w . n c r - i r a n . o r g / a r / i n d e x .
php?option=com_content&task=view&id=11835
&Itemid=11 

وكذلك رد فعل موسوي وكروبي عقب تصريحات خامنئي 
عن الثورة في مصر / موجودة على الرابط التالي:

http://www.akhbaar.org/home/2011/02/104418.
html?print 

حول تحليل اجمالي لموقف ايران من التحولات العربية انظر:  )3(
Trita Parsi and Reza Marashi, ‘Arab Spring seen 
from Tehran’ , available on the following link:
http://www.aucegypt.edu/gapp/cairoreview/
pages/articledetails.aspx?aid=62 

ل	يمكـــــــن	اهمال	تاأثير	التيـــــــارات	ال�سلفية	في	الداخل	
الم�ســـــــري	على	تح�سيـــــــن	العلاقات	مع	ايـــــــران،	خا�سة	
في	�سوء	الختـــــــلاف	المذهبي	والتخوفـــــــات	الر�سمية	
وال�سعبيـــــــة	من	احتمالت	ان	توؤثـــــــر	العلاقات	مع	ايران	

على	هوية	م�سر	ال�سنية.
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�ضـــــــوريــــا:
لعبت نظرية الدومينو دورا في انتشار الموجة 
الثوريـة خارج حدودهـا الأولى في تونس، ولا 
يعني هذا غياب الاسباب الموضوعية والهيكلية 
لقيام الثورات في مختلف الدول العربية، بل على 
العكس يطرح تساؤل حول عدم قيام الثورات 
في دول كالجزائـر والمغرب وبعض دول الخليج 
في ظل وجود هذه الاسـباب الهيكلية من الفقر 
والفسـاد السـياسي والاقتصادي وانسداد أفق 

التحول الديمقراطي التدريجي. 

في  للتظاهـرات  الاولى  الدعـوات  بـدأت 
سـوريا كحـال مثيلتهـا في مـصر بدعـوة عـلى 
الفيـس بوك للتظاهـر ضد النظـام الحاكم وإن 
لم تحـدد موعـدا في البدايـة للتظاهـرات كحال 
الفضـاء الالكـروني في مـصر، إلا أن نجـاح 
المصريـين في الاطاحـة بمبـارك دعـى »صفحة 
الثـورة السـورية« إلى الاعلان عـن 15 مارس 
2011 موعـدا للتظاهـر في سـوق الحميديـة، 
وتـلى ذلك انتفـاض المـدن المختلفة في سـوريا 
ضـد بشـار الاسـد ونظـام البعـث واسـتمرار 
تأزم الوضع الداخلي الانسـاني حتى كتابة هذه 
السـطور. إن متابعة تطورات الموقف السياسي 
والعسكري والانساني ودرجة العنف والتعنت 

التي يمارسها نظام بشار الاسد ضد مواطنيه هو 
امر يتجـاوز حدود هذه الورقـة ولكن ما نركز 
عليه هو موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية 
من تطورات المطالب الشـعبية السورية بالحرية 
والديمقراطية والكرامـة خاصة في ضوء تطور 
الوضـع عـلى الارض إلى حالة الحـرب الاهلية 
بين قوات جيش الاسد وما عرف بالجيش الحر 
الـذي يقـود العمليات العسـكرية ضـد النظام 

الحاكم. 
في واقـع الامـر لا يمكـن قـراءة الموقـف 
الايـراني مـن الازمـة السـورية في ضـوء البعد 
الطائفـي فقـط، فـما يهـم ايـران في 
حقيقـة الامر ليس التشـابه المذهبي 
بين القيادة الحالية في سوريا واغلبية 
سـكان ايران ولكن الاهم بالنسـبة 
لها بالاسـاس هو الدور الذي يلعبه 
النظـام السـوري الحـالي في توازنـات القـوى 
في المنطقـة خاصـة في مـا يتعلـق بالعلاقات مع 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة واسرائيـل)1(، 
ومن ثم تلخص الموقف الايراني في دعم النظام 
السـوري عـلى طول الخـط وتكييـف ما يحدث 
عـلى أسـاس انـه مؤامـرة خارجية كـبرى على 
النظام السـوري وعلى معسكر المقاومة لمشروع 
الهيمنـة الامريكيـة الاسرائيليـة في المنطقـة، كما 
أن قـراءة متأنيـة تخبرنـا ان النظـام الايـراني لا 
يتحمـل خسـارة حليفه العـربي الوحيد وجسر 

دوافع  حول  سجادبور  كريم  تحليل  المثال  سبيل  على  انظر   )1(
الموقف الايراني من تطورات الازمة السورية في 

http://www.carnegieendowment.org/2012/08/09/
iran-will-be-central-no-matter-outcome/dd9z 

اإن	متابعـــــــة	تطـــــــورات	الموقـــــــف	ال�سيا�ســـــــي	والع�سكري	
والن�ساني	ودرجة	العنف	والتعنت	التي	يمار�سها	نظام	
ب�سار	ال�سد	�سد	مواطنيـــــــه	هو	امر	يتجاوز	حدود	هذه	

الورقة.
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التواصـل بين ايـران وحـزب الله في لبنان)1(، 
وبالتالي قدمت إيران أشـكال مختلفة من الدعم 
للنظام السوريـ بعض هذا الدعم تمثل في تقديم 
الخـبرات التقنيـة اللازمـة لإعاقـة الاتصالات 
في داخـل سـوريا)2(، وبعضـه تمثـل في وجود 
بعـض العنـاصر مـن القـوات الايرانيـة شـبه 
النظاميـة لتدريـب والتعاون مع قوات الأسـد 
ممارسـة  ايـران  حاولـت  كـما  الجماهـير،  ضـد 
ضغوط سياسـية لتخفيف الضغـط على النظام 
السـوري)3(، خاصة مع ظهور مؤتمر اصدقاء 

(1) Peter Jones, Assessing Iran: The Arab Spring, 
the Nuclear Issue and Canada Response, 
Center for International Policy Studies, Policy 
Brief No.15, March 2012. P 2 

عن  الاسرائيلي  القومية  الدراسات  معهد  اعده  تقرير  هناك   )2(
من  وبالرغم  والدولية،   الاقليمية  وتداعياته  العربي  الربيع 
المآخذ المرتبطة بالنقل عن مصادر اسرائيلية ـ إلا ان ماجاء 
في هذا التقرير حول موقف ايران والفرص والتحديات التي 
يفرضها الربيع العربي على ايران،  يتفق في التحليل مع معظم 

ما هو منشور بهذا الشأن . لمزيد من التفاصيل انظر: 
Yoel Gruzansky and Mark A. Heller (eds), One 
Year of Arab Spring: Global and Regional 
Implications, Institute for National Security Studies, 
Memorandum No. 113 , March 2012, p 44. 

اعترف بوجود قوات ايرانية في داخل الاراضي السورية نائب   )3(
رئيس الحرس الثوري وان نفى تورطهم في اعمال قتالية ضد 

الشعب السوري / انظر التصريح على الرابط التالي:
http://al-mashhad.com/News/%D8%A7%D9
%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7
%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9
%89-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-
% D 9 % 8 8 % D 8 % A C % D 9 % 8 8 % D 8 % A F -
%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5
%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%
D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%
D8%B1%D9%8A%D8%A7/120374.aspx 

تتعلق  اخبار  الحر  الجيش  قوات  نشرت  ثانية  ناحية  من 
جيش  صف  في  يحاربون  ايرانيين  مقاتلين  على  بالقبض 
وبطاقات  عليهم  للمقبوض  فيديوهات  إذاعة  وتم  الاسد 

هوياتهم . كمثال على هذه الاخبار انظر الرابط التالي:
http: / /www.twitmunin.com/ar/772470/%D8
% A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A C % D 9 % 8 A % D 8 % B
4 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A D % D 8 % B 1 -

سـوريا واعرافـه بالمجلـس الوطنـي الانتقالي 
ممثلا للثورة السـورية . فقد حاولـت ايران من 
خـلال محـور رئيس الـوزراء العراقـي وحزب 
الله اللبنـاني التأكيد على اسـتحالة انهاء الصراع 
بالطـرق العسـكرية، وروجـت لفكـرة انـه لا 
سـبيل للخـروج من الازمـة إلا من خلال حل 
سياسي يسـمح لركيبة نظام الاسد بالاستمرار 
والحفـاظ عـلى المركـب العلوي فيـه، وهاجمت 
الدول العربية المناصرة للشـعب السـوري على 
اعتبـار ان البعـض منهـا وعـلى رأسـه المملكة 
العربية السـعودية يـمارس التمييز ضـد الاقلية 
الشـيعية، ممـا أعاد الركيـز على البعـد الطائفي 
في الصراع وتصوير ما يحدث في داخل سـورية 
على انـه بمثابة ثورة سـنية على الاقليـة العلوية 
الموجـودة في سـوريا)4( . ولكن مـع طول أمد 
الصراع وانسـداد افق الوصول إلى حل سياسي 
للأزمة يمكن الاسد من الاستمرار في السلطة،  
بدأت ايـران في ممارسـة دور دبلوماسي يضمن 

لها موقعا في سوريا ما بعد الاسد.

%D9%8A%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D
9 % 8 5 % D 9 % 8 2 % D 8 % A 7 % D 8 % A A % D 9 %
8 4 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 6 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 A
% D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 A
% D 9 % 8 A % D 9 % 8 6 - % D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A -
%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-
21-2-2012/ 

لكن يجب التأكيد على أن الاخبار المتعلقة بوجود مقاتلين 
ايرانيين إلى جانب قوات الاسد هو امر لا يمكن التأكد من 
صحته،  وإن كانت تصريحات قادة الحرس الثوري الايراني 

توحي بمصداقيتها. 
حول تحليل لموقف ايران من الثورة السورية انظر :  )4(

ياسر الزعاترة،  »الثورة السورية في قاموس ايران وحلفاءها 
»، على موقع الجزيرة بتاريخ 11 ابريل 2012 وموجود على 

الرابط التالي:
h t t p : / / w w w. a l j a z e e r a . n e t / p o i n t o f v i e w /
pages/6438d7e1-7ab6-446e-8747-d8a38986bcbf 
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وكان الرئيـس المـصري قد دعـا من خلال 
زيارتـه القصـيرة لطهـران ومن خـلال خطابه 
الـذي وجهـه في قمة عدم الانحيـاز إلى تكوين 
لجنـة رباعية من كل من مـصر والمملكة العربية 
الاسـلامية  والجمهوريـة  وتركيـا  السـعودية 
الايرانيـة لمحاولـة الوصول لحل ينهـي الأزمة 
السـورية ويحق الدمـاء. وفي سـبتمبر عقد اول 
اجتـماع لمسـاعدي وزراء الخارجيـة في القاهرة 
وغابت عنه المملكة العربية السعودية  وقدمت 

فيه طهران مبادرة ترتكز على العناصر التالية:

وقف الاشتباكات والعنف بشكل متزامن  1 .
من اطراف الصراع.

التأكيد على الحل السلمي للأزمة من دون  2 .
أي تدخل خارجي.

وقف أي نوع من الدعم المالي والعسكري  3 .
المعارضة  المسلحة  للعناصر  والتدريب 

للحكومة السورية.

السورية  الحكومة  بين  حوار  اطلاق  4 .
والمعارضة.

تشكيل لجنة مصالحة وطنية بمشاركة جميع  5 .
الاحزاب.

في  المشاركة  الدول  من  مراقبين  إرسال  6 .
اجتماع القاهرة للاشراف على عملية وقف 

العنف.

الوحدة  على  الحفاظ  ضرورة  على  التأكيد  7 .
الوطنية والاراضي السورية.

جذرية  اصلاحات  لمسار  المساعدة  تقديم  8 .
اساس  على  والحرية  الديمقراطية  وارساء 

سوري- سوري)1(.

ما يعيب هذه المبادرة هو ما يبدو من اصرار 
ايراني على إدانة المعارضة السـورية باسـتخدام 
العنـف والتعامـل مع قوى المعارضـة على انهم 
أفـراد ممولون مـن الخـارج دون النظـر لطبيعة 
المطالب التي يرفعونها في الداخل. كما ان المبادرة 
لا تتضمن ما يشـير إلى محاكمة رموز النظام على 
الجرائم التي ارتكبت في حق الشـعب السوري 
خـلال العامين الماضيـين. من ناحيـة ثالثة فإن 
إطلاق حوار بـين الحكومة والمعارضة يتجاهل 
مطالب الاخيرة برورة تغيير النظام بالكامل 
ويعيد الاعتبار لما أطلقه نظام بشـار الاسـد من 
اجراءات تجميلية عنوانها التحول الديمقراطي 
واسـتمرار  المعارضـة  اجهـاض  وجوهرهـا 
النظـام السـياسي الحاكم بنفـس تركيبته ونفس 

ممارساته.

الوضـع عـلى الأرض اسـتمر كما هـو دون 

http:/ /www.majal la.com/arb/2012/09/  )1(
 article55238813

وكان نائب وزير الخارجية الايراني قد اجرى حوارا صحفيا   
مع جريدة اليوم السابع المصرية عبر فيه عن رفض بلاده اي 
شروط مسبقة للعمل في داخل اللجنة الرباعية وذكر ان بلاده 

لن تتوقف عن دعم بشار الاسد . لتفاصيل الحوار انظر:
مستعدون   : السابع  لليوم  الايراني  الخارجية  وزير  نائب   
لوضع ما لدينا من انجازات تحت تصرف الشعب المصري 
,, وسنرسل قريبا كائنا  ... العقوبات لن تؤدي إلى عزل ايران 
حيا إلى الفضاء« حوار اجرته اسراء احمد فؤاد ونشر بجريدة 
اليوم السابع بتاريخ 16 سبتمبر 2012،  موجود على الرابط 

التالي:
h t t p : / / w w w 1 . y o u m 7 . c o m / N e w s P r i n t .
asp?NewsID=787117 
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تغيـير؛ مواجهـات عنيفـة يومية يسـتخدم فيها 
والقتـل  القمـع  أدوات  كل  السـياسي  النظـام 
بقصـف المـدن والقـرى التـي تخضع لسـيطرة 
الجيـش الحـر والمعارضة السـورية، ومحاولات 
مسـتميتة مـن جانـب الجماهـير للاسـتمرار في 
المطالبـة بالحرية والديمقراطيـة في ظل ظروف 
معيشية غير انسانية تنبئ بكارثة انسانية وشيكة، 
ومجتمـع اقليمي ودولي لم يحسـم قـراره بتقديم 
الدعم اللازم للثوار في مواجهة نظام يسـتخدم 
آلة عسكرية غاشمة. على المستوى الدبلوماسي 
تستمر محاولات الدول الداعمة للنظام السوري 
)كروسـيا والصـين وايران( للوصـول إلى حل 
سياسي يضمن عدم سقوط النظام بالكامل مع 
احتمالات التضحية بشـخص بشار الاسد دون 
التضحية بالركيبة السياسـية والمذهبية للنظام. 

وفي مقابـل هـذه المحـاولات يقف 
معسكر الدول المتعاطفة مع مطالب 
الشـعب السـوري والمدركة لتعقيد 
الوضـع الاقليمي وهـو الامر الذي 

يحتاج بعض التفصيل. 

تتماس الحدود السـورية مع الحدود اللبنانية 
ويتداخل الوضع السـياسي السوري في الوضع 
الهـش والمعقـد، كـما تحتـل اسرائيـل  اللبنـاني 
مرتفعات الجولان الاسـراتيجية التي يبدو ان 
المفاوضات السـورية الاسرائيلية بشـأنها تقف 
عنـد نقطة الصفر. يلعب حـزب الله ذو التوجه 
المذهبـي الشـيعي والتوجـه السـياسي الايراني 

السـوري دورا لا يمكـن التقليـل من شـأنه في 
الداخل اللبناني،  وبغض النظر عن الانتقادات 
الموجهـة لتوجهاتـه وارتباطاتـه الخارجية ؛ إلا 
انـه يـؤدي دورا  معيشـيا وسياسـيا واقتصاديا 
محوريا لقطاع لا يسـتهان به من الشعب اللبناني 
كما انـه عنصر هام في تفاعلات المشـهد اللبناني 
ارتبـاط  وكان  بالأسـاس.  المعقـد  الحكومـي 
الحزب الوثيق بسـوريا قد تلقى ضربة شـديدة 
عقـب قرار الاخيرة بسـحب قواتها العسـكرية 
من الاراضي اللبنانية، والشكوك التي احاطت 
بمقتـل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 
حادثة كارثية أشـارت اصابع الاتهام فيها لكل 
مـن الحـزب والحكومة السـورية. وبالرغم من 
سحب القوات العسكرية فقد استمرت سوريا 
في محاولـة القيام بدور في السياسـة اللبنانية من 

خلال ارتباط حزب الله على المسـتوى العقيدي 
واللوجستي بها. في حالة انهيار النظام السوري 
أو تغـير معادلات القـوة في تركيبة نظام الحكم 
سـيكون لـه بالتأكيد تداعيات عـلى موقفها من 
حزب الله وقدرتها على تقديم الدعم بأي شكل 

من الأشكال.

الجـولان  مرتفعـات  جبهـة  صعيـد  عـلى 

محاولت	م�ستميتة	من	جانـــــــب	الجماهير	للا�ستمرار	
في	المطالبة	بالحرية	والديمقراطية	في	ظل	ظروف	
معي�سيـــــــة	غير	ان�سانية	تنبئ	بكارثـــــــة	ان�سانية	و�سيكة،	

ومجتمع	اقليمي	ودولي
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المحتلـة، تذكر العديـد من التقاريـر ان بالرغم 
المتشـدد  السـوري  الاعلامـي  الخطـاب  مـن 
بشـأن هذه القضية والذي يؤكد باسـتمرار على 
الطبيعـة المقاومـة للنظـام السـوري إلا انـه لا 
يمارس اي جهود جادة لاسـتعادة هـذه الرقعة 
الاسـراتيجية، وتنتقد بعضها استخدام النظام 
آلـة عسـكرية قاتلـة ضـد مواطنيـه في الوقـت 
الذي لم يطلق رصاصـة واحدة لتحرير اراضيه 
المحتلة، إن تفاصيـل وتطورات قضية الجولان 
تخرج عن حـدود هذه الورقة، ولكـن ما يعنينا 
ان اسرائيل في هذه الحالة يبدو أن لديها مصلحة 
في اسـتمرار النظـام السـوري بركيبتـه الحالية 
ومحاولة الوصول إلى حل سياسي للأزمة يضمن 
عدم حدوث تغييرات جذرية قد تهدد استقرار 
الوضع الاقليمي الذي يكرس تفوقا اسرائيليا. 
الامريكيـة  الاسرائيليـة  العلاقـات  وبطبيعـة 
يمكننـا ان نستشـف تأييدا أمريكيـا ضمنيا لهذا 
التوجـه بالرغم من الخطـاب الامريكي المعلن 
والمطالب بوقف العنف والمهاجم لبشار الاسد 

في أحيان كثيرة.

خلاصـة الأمـر انـه يبـدو هنـاك توافـق في 
المصالح بين الاعداء التقليدين؛ إيران واسرائيل 
في اسـتمرار النظام السوري بشكله الحالي حتى 
ولو قبلوا برحيل بشار الاسد كرضية للداخل 

السـوري والمجتمـع الـدولى وهو الامـر الذي 
يزيد في تعقيد الوضع الداخلي وينذر بمزيد من 
التضحيات على جانب الشعب السوري قبل ان 

يؤتي الضغط ثماره وتتحقق المطالب الشعبية. 
الاقليمـي  الاعـلام  مواقـع  عـلى  وتنتـشر 
صـور  الانرنـت  وصفحـات  والـدولي 
للمواجهات الدموية اليومية والتي يسـقط من 
جراءهـا العـشرات من السـوريين من النسـاء 
والاطفـال والشـباب والشـيوخ، لكـن يظـل 
الامـل قائـما بقـدرة المقاومـة عـلى الاسـتمرار 
على صعيد المواجهات العسـكرية والسياسـية، 
خاصة مع المسـاندة العسـكرية والانسانية التي 
تقدمهـا تركيا للثـوار في مواجهـة النظام. وهو 

وضع يختلف جذريا عن الوضع في البحرين.

�لبحـــريـــــــن: 
تقع مملكة البحريـن في قلب الخليج العربي، 
وتتكون من 33 جزيـرة أكبرها جزيرة البحرين 
التـي سـميت المملكـة تبعـا لهـا، وقـد حصلت 
المملكـة عـلى اسـتقلالها مـن الحكـم البريطـاني 
في عـام 1971 ومنـذ ذلـك الحـين 
تتشـابه  خليفـة.  آل  اسرة  تحكمهـا 
الركيبة السـكانية للبحرين مع عدد 
مـن دول الخليج مـن حيث التكوين 
السـكاني ذي الأغلبيـة الشـيعية مع 
وجـود أسرة حاكمـة من السـنة. هـذه الركيبة 
كانـت سـببا في عـدد من المشـكلات السياسـية 
والاقتصاديـة والأمنية خاصـة منذ نجاح الثورة 
الاسلامية في ايران 1979 ومحاولة إيران نشر أو 
تصدير الثورة إلى خارج حدودها الغربية وكانت 

حـــــــاول	الملك	حمد	بـــــــن	خليفة	ا�ستبـــــــاق	المظاهرات	
با�سدار	عدد	من	القرارات	ك�سرف	مكافاآت	مالية	لكل	
ا�ســـــــرة	بمنا�سبة	هذه	الذكرى	وتقديم	عدد	من	الوعود	

با�سلاحات	�سيا�سية	واقت�سادية.
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البحريـن أولى هذه المحطـات)1(. وبالرغم من 
اسـتمرار المعارضـة الشـيعية في البحرين طوال 
هذه السـنوات فإنها لم تسـتطع تحقيق تغيير يذكر 
في تركيبة الحكم الذي يعتمد بشكل أساسي على 

الملك وولي العهد ورئيس الوزراء.
وشـكلت انتفاضـات الشـارع العـربي في كل 
من مـصر وتونـس وامتدادها في ليبيـا حافزا لعدد 
من النشـطاء البحرينين فدعوا إلى التظاهر في دوار 
اللؤلـؤة )في قلـب العاصمـة المنامـة( في الذكـرى 
العـاشرة لإصـدار الميثـاق الوطنـي في 14 فبرايـر 
2012. حـاول الملـك حمـد بـن خليفـة اسـتباق 
المظاهـرات باصـدار عـدد من القـرارات كصرف 
مكافـآت ماليـة لكل اسرة بمناسـبة هـذه الذكرى 
وتقديـم عـدد مـن الوعـود باصلاحات سياسـية 
واقتصاديـة. لم تنجـح هـذه المحـاولات واندلعت 
التظاهـرات في واحـدة مـن أهـم التحديـات التي 
حـدة  اسـتدعت  البحرينـي،  النظـام  واجهـت 
المظاهرات واتسـاع نطاقهـا رد فعل هو الاول على 
مسـتوى دول مجلـس التعـاون الخليجـي. فقد قام 
النظام الحاكم باستدعاء قوات درع الجزيرة )الجناح 
العسـكري لمجلس التعاون الخليجـي( والمفرض 
دول  إحـدى  تعـرض  حـالات  في  التدخـل  فيـه 

بضم  مطالباته  مناسبة   من  اكثر  في  الايراني  النظام  كرر   )1(
الازمات  من  عدد  في  يتسبب  كان  مما  ايران  إلى  البحرين 
الدبلوماسية بين الدولتين والتي كان يتم تجاوزها لاعتبارات 
داخلية واقليمية كثيرة . انظر على سبيل المثال المقالة التالية 

عن تاريخ العلاقات الايرانية مع دول الخليج : 
بين  الخليجية  الايرانية  »العلاقات  عثمان،   عوض  سيد  د. 
يناير   : إيرانية  مختارات  المستقبل«  وآفاق  الماضي  دروس 
2001 الصادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية بالاهرام 

وموجودة على الرابط التالي : 
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/
CIRN1.HTM 

المجلس لاعتداء داخلي. وقامت القوات السعودية 
في مـارس 2011 تحت لـواء درع الجزيرة بدخول 
الاراضي البحرينيـة والمشـاركة في فـض اعتصـام 
دوار اللؤلـؤة والقبـض على المتظاهرين ومشـاركة 
قـوات البحرين في قمع النشـطاء، مما أدى إلى اخماد 
التظاهرات بشكل مؤقت واندلاعها بعد ذلك على 
شكل موجات قصيرة تهدف بالأساس للإبقاء على 

فكرة المقاومة السلمية للنظام السياسي.
وحاول النظام البحريني الركيز على الطابع 
الطائفـي للتظاهـرات واسـتغل موقـف ايـران 
الداعـم للمتظاهرين في هذا السـياق؛ فبدلا من 
الحديث عن مطالب حقيقية لجموع البحرينيين 
والاقتصاديـة  السياسـية  الاصلاحـات  حـول 
والاجتماعيـة، ركزت وسـائل الاعـلام على ان 
المتظاهرين ينتمون إلى المذهب الشيعي ويحظون 
بالدعم المالي واللوجسـتي مـن النظام الايراني، 
وشـكلت قيادة جمعيـة الوفاق الوطني الشـيعية 
لحركة المعارضة دليلا على صحة الاتهامات التي 
سـاقها النظام السـياسي وبرر من خلالها دعوته 

لقوات درع الجزيرة بالتدخل العسكري)2(.

وانضمت في هذا السياق بعض وسائل الاعلام الغربية،  في ما   )2(
يعتبره البعض امرا مفهوما في ضوء محاولات عزل ايران اقليميا 
ودوليا،  انظر على سبيل المثال في هذا الشأن: تقرير العربية الذي 

نشر في الشهور الاولى لتطورات الموقف في داخل البحرين:
Is Iran Sectarianizing Bahrain Conflict? Available 
on the following link: 
h t t p : / / e n g l i s h . a l a r a b i y a . n e t /
articles/2011/04/20/146144.html  

المعهد الامريكي حول  المنشورة على موقع  المقالة  انظر  كذلك 
دور ايران في ما اسماه بالربيع البحريني :

Michael Robin, IS Iran Behind the Bahrain Spring?, 
March 27th 2012 . available on the following link: 
http://www.aei.org/article/foreign-and-defense-
policy/regional/middle-east-and-north-africa/is-
iran-behind-the-bahrain-spring/ 
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الواقـع ان الركيبـة المذهبيـة للثـوار تحتاج 
بعـض التعليق والنقاش؛ فمـن ناحية لا يمكن 
انكار ان معظـم المتظاهرين ينتمون إلى المذهب 
الشـيعي ولكـن هذا لا ينفـي وجود للسـنة في 
صفوف المعارضة ووجود مشـكلات سياسـية 
حقيقيـة لدى عدد لا يسـتهان به مـن المواطنين 
البحارنـة. أولى هـذه المشـكلات تتعلق بمدى 
انفتـاح النخبـة السياسـية عـلى من هـم خارج 
العائلـة المالكـة حتـى من داخـل السـنة، فكل 
مـن الملـك وولى العهد ورئيس الوزراء ونسـبة 
كبيرة من الـوزراء ينتمون إلى آل خليفة الاسرة 
الحاكمـة في البحريـن، كما ان للملـك عدد من 
المستشـارين واحـد منهـم ينتمـي إلى المذهـب 
الشـيعي ولكنه لا يمكن اعتبـاره ممثلا لأغلبية 
سـكانية مـن الشـيعة. المشـكلة الثانيـة تتعلـق 
بطبيعـة اسـتغلال الاراضي في البحريـن والتي 
تعاني من سـوء اسـتغلال وتوزيع بشكل يجعل 
هنـاك تكدسـا سـكانيا في مناطق على حسـاب 
مناطق أخرى غير مسـتغلة عـلى الاطلاق وهو 
ما يرتبط في نهاية الامر بعدالة توزيع الموارد على 
السكان)1(. من المشـكلات الهامة الاخرى ما 

في هذا الشأن قدمت خدمة جوجل ايرث خدمة للمعارضة   )1(
في البحرين  في 2006من خلال الوصول إلى صور بالقمر 
مجمل  إلى  ونسبتها  المستغلة  الاراضي  لمجمل  الصناعي 
الأراضي في البحرين،  وهو ما كشف عن وجود مساحات 
المناطق  في  كبير  سكاني  وتكدس  المالكة  للعائلة  مملوكة 
البحرين  في  الدور  هذا  إلى  بالاضافة  الشيعة،   يسكنها  التي 
مصر  في  الثورات  في  اخرى  ادوارا  الخدمة  هذه  لعبت  فقد 
دعا  مما  الورقة   هذه  مساحة  يتجاوز  بشكل  وتونس  وليبيا 
من  واحدة  لاعتبارها  فريدمان  توماس  الامريكي  الكاتب 
لنص   . العربية  الثورات  نجاح  على  ساعدت  التي  العوامل 

مقالة فريدمان :

يقدمه الشيعة دليلا على انحياز النظام السياسي 
ضدهـم أو ما عرف بمشـكلة التجنيس. فتتهم 
القوى السياسـية الشيعية النظام السياسي بتبنى 
سياسـة لتجنيـس  غـير البحارنـة مـن المذهب 
السني للتغلب على مسألة الأغلبية الشيعية وما 
يمكن ان تمثله من تداعيات سياسـية خاصة في 
ضوء ما سـبق ذكره من دعم ومسـاندة تقدمها 

أو على استعداد لتقديمها ايران لهذه القوى.

وبالرغم من اسـتمرار التظاهرات واصرار 
النظـام السـياسي عـلى عـدم تقديـم تنـازلات 
جوهريـة؛ فإنـه لا يمكن القـول أن المواجهات 
بـين المعارضـة والنظام السـياسي قـد تطورت 
لتهدد بقاء النظام السـياسي بشكل واضح وإن 
مارست بالتأكيد ضغوطا عليه ستظهر نتائجها 
آجـلا أو عاجـلا. مـا يعنينا في هذا السـياق هو 
موقـف الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة مـن 
الثورة في البحرين خاصة في ضوء ما سبق ذكره 
حـول محاولاتها السـابقة لنشر فكـرة الثورة في 

داخل البحرين.

في البداية يجب التأكيد على التصريحات التي 
اعلنهـا قادة الحـراك البحريني حـول علاقاتهم 
بإيران، ونفيهم المتكرر لكونهم يتلقون دعما من 
الجمهوريـة الاسـلامية، وإصرارهـم على انهم 
يسـتفيدون من الموقـف الإيجابي الايـراني دون 

Thomas Friedamn, «This is just the start,  New York 
times, March 1st 2011 . available on the following 
link:
h t t p : / / w w w. n y t i m e s . c o m / 2 0 1 1 / 0 3 / 0 2 /
opinion/02friedman.html?_r=0 
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ان يعنـي ذلك ارتباطهم بالدولـة الايرانية، كما 
ان المتظاهريـن يؤكـدون في حـالات كثيرة على 
وطنيـة المطالـب وارتباطهـا بالوضـع الداخلي 
البحريني ومطالباته بالحرية والديمقراطية)1(.

ومـع ذلك تـصر إيران في كل مناسـبة ليس 
فقط عـلى دعـم مطالـب المتظاهريـن والتأكيد 
عـلى مـدى الظلم الـذي يتعرض له الشـيعة في 

الداخل، بـل والإشـارة إلى الوضع 
في البحريـن كلـما تم انتقـاد موقف 
السـوري.  للنظـام  الداعـم  إيـران 
ففـي مـارس 2011 وعـلى خلفيـة 
دخـول قـوات درع الجزيـرة لقمـع 

اعراضهـا  عـن  إيـران  أعربـت  التظاهـرات 
الرسـمي عـلى دخـول هـذه القـوات وقامـت 
بسـحب سفيرها من المنامة اعراضا على القمع 
الذي تمارسـه السـلطات ضد المواطنين وردت 

الذي  البحريني  الوفد  تأكيدات  المثال  سبيل  على  انظر   )1(
حضر إلى القاهرة لعرض وثيقة المنامة ومناقشتها في مركز 

الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام : 
طريق  خارطة  المنامة  وثيقة   : للدراسات  الاهرام  “مركز 

وورقة انقاذ وطني« والموجودة على الرابط التالي: 
http://www.abna.ir/data.asp?lang=2&Id=272893 

الزيارة نفسها وما ترتب عليها من  انه يجب ذكر ان هذه  إلا 
فعل  ردود  استدعت  قد  البحريني  الجانب  من  تصريحات 
بالطابع  اسماه  ما  انتقد  الذي  المصري  الجانب  من  سلبية 
الاعلام  وسائل  في  تردد  ما  ونفى  المنامة،   لوثيقة  الطائفي 
التابعة للمعارضة عن تأييد مصري لما جاء فيها . واكد عدد 
الوفد  اعضاء  مطالبتهم  على  اللقاء  هذا  في  المشاركين  من 
 . بالخارج  والاستقواء  المعارضة  تدويل  بعدم  البحريني 
الذي  التقرير  انظر  الجدل،   هذا  حول  التفاصيل  من  لمزيد 
الوفاق  في مصر من جمعية  »استياء وغضب  العربية   اعدته 
الشيعية : مركز الأهرام يعترض على وثيقة قدمتها المعارضة 

البحرينية ويعتبرها طائفية » والموجود على الرابط التالي: 
http://www.alarabiya.net/
articles/2011/10/20/172780.html 

السلطات البحرينية برفض التدخل الإيراني في 
شـئونها الداخلية وردت بسـحب سـفبرها من 

طهران)2(. 

خمـس  اسـتطاعت   2011 اكتوبـر  وفي 
جمعيـات سياسـية  تحـت لـواء جمعيـة الوفـاق 
الاسـلامية الشـيعية اصـدار مـا سـمي بوثيقة 
المنامة والذي اعتبرته المعارضة طريقا للوصول 

لحل سـياسي للأزمة، ونصـت وثيقة المنامة على 
عدد من المطالب يأتي على رأسـها المطالبة بنظام 
انتخابي يضمن توزيع الدوائر الانتخابية بشكل 
عـادل، حكومـة منتخبـة، مجلـس تشريعي من 
غرفـة واحدة وله كامل الصلاحيات التشريعية 
والرقابية، وسـلطة قضائية مستقلة وجهاز امن 
يعمـل على توفـير الأمن لـكل المواطنـين دون 
تمييـز. وطالبت المعارضة ان يتم مناقشـة ثلاث 
قضايـا بشـكل متـواز مع هـذه المطالـب وهي 
مناقشـة قضية التجنيس ومعالجة قضايا التمييز 

بعد  طهران  إلى  السفير  بإعادة  البحرينية  السلطات  قامت   )2(
ايران  فيه  استمرت  الذي  الوقت  في  شهر   18 بحوالي  ذلك 
للمنامة في اصرار على  على موقفها من عدم عودة سفيرها 
من  لمزيد  المتظاهرين.  لها  يتعرض  التي  الانتهاكات  إدانة 
والبحرين  ايران  بين  الدبلوماسية  الأزمة  حول  التفاصيل 

أنظر:
ht tp : / /www.shorouknews.com/news/v iew.
a s p x ? i d = 3 d e 2 9 5 6 4 - a 1 5 1 - 4 8 8 b - 9 3 d 6 -
7faeea8736bd 

مـــــــن	الم�ســـــــكلات	الهامة	الخـــــــرى	ما	يقدمـــــــه	ال�سيعة	
دليلا	على	انحياز	النظام	ال�سيا�سي	�سدهم	اأو	ما	عرف	

بم�سكلة	التجني�س.	
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القبـلي والطائفي وكذلك تبني سياسـة اعلامية 
وطنية)1(. يذكر ان هذه الوثيقة قد جاءت بعد 
أكثر من سـبعة أشهر من اندلاع الاحتجاجات 
وشـكلت في أحـد أبعادهـا ردا عـلى مـا عرف 
بمبـادرة النقاط السـبع التي أطلفهـا ولي العهد 
في مـارس 2011 بتكليـف مـن ملـك البلاد. 
وبالرغـم مـن التشـابه الكبـير بين مبـادرة ولى 
العهـد مع وثيقـة المنامة، إلا ان الحـوار الوطني 
حـول المبادرة توقف بسـبب دخول قوات درع 
الجزيـرة إلى المنامة بعد يوم واحـد من الاعلان 
عنها، وقرار المعارضة البحرينية الانسحاب من 
البرلمان وتعليق الحوار مع الحكومة حتى توقف 
العنف ضد المتظاهرين. إلا ان إمكانيات الحوار 
بـين المعارضـة والنظـام السـياسي عـلى خلفية 
المبـادرة ووثيقة المنامة قد تجددت بعد دعوة ولى 

العهـد للحوار وترحيب اتحاد المعارضة بهذا في 
ديسمبر 2012 )2(.

للإطلاع على نص وثيقة المنامة،  انظر الرابط التالي:   )1(
http://alwefaq.net/index.php?show=news&action
=article&id=5933 

(2) D%/01/21/2102/  moc.teehom.  www//:ptth 
D%9B%8D%58%9D%48%9D%7  A%8 
A%8  D%6B%8D%1B%8D%7A%8 
D%8A%8  D%48%9  D%7A%8  D%-9 
D%A  8%9  D%1B%8D%DA%8 

ويشـير منتقـدو وثيقـة المنامة إلى انهـا وثيقة 
مدعومة مـن الجانب الايـراني ويقرأها البعض 
على أنها وثيقة طائفية تنزع البحرين من عروبتها 
وتسـلمها على طبق مـن فضة إلى إيـران خاصة 
في ضـوء تجـدد المطامـع الايرانيـة في المملكـة. 
مـا يعنينـا في هذا السـياق هـو محـاولات ايران 
التواجد في المشـهد البحريني من خلال التعليق 
عـلى كافـة المبادرات التـي تطلقهـا المعارضة أو 
السـلطة الحاكمـة حـول سـبل حـل الأزمـة في 
الداخـل وهـو مـا سـبب توتـرا في العلاقـات. 
فبالإضافـة للانتقـادات الدائمـة لطريقة تعامل 
السـلطات مـع المتظاهريـن تجـدد التوتـر بـين 
الدولتـين مـع ظهور انبـاء في مايـو 2012 عن 
نيـة دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسـها 
البحريـن والمملكة العربية السـعودية عقد اتحاد 
سياسي لمواجهة التحديات المشركة 
التـي يتعـرض لها أعضـاء المجلس. 
فسرعان مـا هاجمت القيادة الايرانية 
مشروع الاتحـاد واعتبرته محاولة من 
السعودية لإخماد الثورة في البحرين، 
وتجدد في الخطاب السـياسي الايـراني المقولات 
القديمة عن ان البحرين انتمت تاريخيا إلى ايران 
ومن ثـم فإن الحديث عن اي اتحاد سـياسي من 
الأولى ان يكـون بـين البحريـن  وايـران وليس 

A%8  D%-9  A%8  D%A8%9  D%68%9 
-8A%8D  %DA%8  D%  1  B%8D%A
D%88%9D%9B%8D%FA%8D%8A%8D% 
-A8%9D%4  8%9D%88%9D%-9A%8
/9B%8D%48%9D%7A%8D% 

ت�سر	اإيران	علـــــــى	ان	ما	يحدث	في	الداخل	ال�سوري	هو	
موؤامـــــــرة	على	مع�سكر	الممانعـــــــة،	وتحاول	بكل	الطرق	
الدبلوما�سيـــــــة	وال�سيا�سيـــــــة	الممكنـــــــة	الحفـــــــاظ	على	
ا�ستمـــــــرار	النظـــــــام	ال�سيا�سي	برغـــــــم	كل	النتهاكات	

والمذابح	التي	ارتكبت	في	حق	ال�سعب	ال�سوري.
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بـين الاولى والسـعودية)1(. كـما تـم تحريـف 
الكلمـة التـي ألقاهـا الرئيـس المـصري في قمة 
عـدم الانحيـاز بطهـران والتي سـبق الإشـارة 
إليها. فقد استبدل المرجم كل المرات التي ذكر 
فيها الرئيس المصري الثورة السورية بالثورة في 
البحريـن وهو الامر الذي اسـتدعي احتجاجا 
بحرينيـا رسـميا وانتقـادات سياسـية مصرية، 
وبررهـا النظـام الايـراني بخطـأ غـير مقصـود 
مـن المرجـم)2(. وتسـببت زيـارة دبلومـاسي 
ايـراني  في اكتوبر 2012 لاحد مراجع الشـيعة 
في البحريـن والتـي صـدر عـلى أثرهـا بيانا من 
مكتب المرجع الشـيعي عيسـى أحمد قاسم أكد 
فيه على أن »موقف الشـيخ عيسى قاسم مع اي 
مبـادرة في الداخـل أو الخارج تسـاهم في إيجاد 
حل عـادل للوضع السـياسي« – تسـببت هذه 
الزيـارة في اعـراض القيـادة البحرينيـة على ما 
اعتبرتـه تدخلا في الشـأن الداخـلي، ونفت فيه 
ما نشرته وسـائل الاعلام الايرانية حول طلب 

التحالف،  هذا  مثل  انعقاد  جدية  حول  الشكوك  من  بالرغم   )1(
الاقليمية  والتحديات  والاقتصادية  السياسية  والصعوبات 
من  هامة   دلالته  نظل  انه  إلا  بتكوينه،   المرتبطة  والدولية 
حيث توقيت إعلانه في مواجهة  كل من التحديات الداخلية 
الانتفاضات  موجهة  ضمن  الخليج  دول  لها  تتعرض  التي 
ايران  كدور  الاقليمية  والتحديات  الشعبية،   والثورات 
وردود  الخليج  اتحاد  مسألة  عن  تقارير  حول   . واسرائيل 

الفعل الايرانية والبحرينية حوله،  انظر: 
http://www.aljazeera.net/news/pages/fbd63ba6-
deb3-4032-8ffa-01feee3102ac 
http://arabic.cnn.com/2012/middle_east/5/12/
saudi.bahrain/index.html 
http://www.aljazeera.net/news/pages/92eec080-
af0b-4da6-9d0d-d24727fc474c 

(2) http://www.almasryalyoum.com/
node/1086036 

البحريـن مـن إيران التوسـط لإنهـاء الأزمة في 
البحرين)3(.

وحتى تاريخ كتابة هذه السطور،  فمازال 
الموقـف في البحريـن مجمـدا ؛ بـين مطالب 
للمعارضـة تـصر عـلى تحقيقهـا،  وموقـف 
الحكومة الذي يدعو للحوار دون ان تكون 
هناك نية جادة للحل، وسياق اقليمي يحاول 
كل طـرف فيـه تعظيـم منافعـه مـن خـلال 
اسـتغلال الموقف في البحرين، وسياق دولى 
يـراوح بـين إدعـاءات دعـم الديمقراطيـة 
ومصالحه الحقيقيـة في الحفاظ على الملكيات 
المحافظة وما يرتبط بهذا من ضمان استمرار 
تدفق البرول العربي والحفاظ على اسـتقرار 

الوضع الاقليمي بتفوق اسرائيلي ملحوظ.

ــا في محاولة لفهم �لموقف  ثالثًا
�لاير�نــــــي وتد�عيـــاته عـلـــــى 

�لم�ضتقبل: 
ركـزت الصفحات السـابقة على محاولة 
قـراءة الموقـف الايـراني مـن ثلاثة مشـاهد 
العامـين  العـربي خـلال  الواقـع  ثوريـة في 
الماضيين، وكشـفت هذه القـراءة عن تباين 
الموقـف الايـراني مـن كل مشـهد حسـب 
اختـلاف الوضع الداخلي وتوازنات القوى 
فيـه، وكذلـك ارتباط هـذا المشـهد الثوري 
بالسياق الاقليمي والدولى، واخيرا تداعياته 

على الداخل الايراني. 

طلبوا  وسفيرها  خارجيتها  ووزير  البحرين  ملك   : »إيران    )3(
الوساطة » منشور على الرابط التالي:

http://manamavoice.com/news-news_read-
10915-0.html
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ففـي الحالة المصرية قـدم النظام الايراني 
على لسـان كل من المرشـد والرئيـس وقادة 
المعارضـة الايرانية كل الدعم المعنوي لثوار 
ميـدان التحرير، في الوقـت الذي رفض فيه 
الثـوار هذا الدعم انطلاقـا من تخوفاتهم من 
المشـابهات بين الثـورة الايرانيـة وما حدث 
في مياديـن التحرير المصرية. وبينما شـهدت 
الشـهور الأولى محـاولات لدفـع العلاقات 
المصرية الايرانية بشكل إيجابي إلا ان الامر لم 

يتعد مرحلة الامنيات الطيبة على الجانبين.
أمـا الحالـة السـورية فتتعامـل معهـا ايران 
مـن منطلق انه مسـألة في جوهـر مفهوم الأمن 
القومي الايراني على اعتبار ان النظام السـوري 
هـو الحليـف الاوحـد لايـران في العـالم العربي 
وجـسر التواصل مـع حـزب الله فلبنان، فتصر 
إيـران على ان مـا يحـدث في الداخل السـوري 
هـو مؤامـرة عـلى معسـكر الممانعـة، وتحـاول 
بكل الطـرق الدبلوماسـية والسياسـية الممكنة 
الحفـاظ على اسـتمرار النظـام السـياسي برغم 
كل الانتهاكات والمذابـح التي ارتكبت في حق 

الشعب السوري.

عـلى العكس من هذا تمامـا تقف القيادة 
الايرانيـة في صف المعارضـة البحرينية ضد 
النظـام السـياسي وتـصر عـلى التأكيـد على 
المظلومية التي يتعرض لها الشـيعة في داخل 
منـاصرة  ضرورة  وعـلى  البحريـن  مملكـة 
مطالبهـم بالديمقراطيـة. في الوقـت الـذي 

تسـتعيد فيه مقـولات تاريخيـة قديمة حولة 
أحقيـة ايـران بالمطالبـة باسـردااد البحرين 

على اعتبار انها تاريخيا كانت تابعة لها.
السؤال الهام في هذا السياق كيف يمكن 
تفسـير هـذا الموقـف الايـراني المتغـير مـن 

الحالات الثلاث؟
يمكننا تفسـير هذا الموقـف الايراني من 
خـلال أربع عوامل رئيسـية؛ العامل الأول 
يتعلق بالأبعاد الداخلية الخاصة بكل تجرية. 
فركيبة المجتمع المصري تختلف عن المجتمع 
السـوري عـن المجتمـع البحرينـي؛ درجـة 
التجانـس تبلـغ اقصاهـا في حالـة المجتمـع 
المـصري بينما تقـل بدرجـة معينـة في الحالة 
السورية والبحرينية. وقد انعكس هذا الامر 
على تركيب وتعقيد المشـهد السياسي في كل 
حالة. فلم يعاني المجتمع المصري على سبيل 
المثال من تطابق الانقسـامات المجتمعية مع 
المواقف السياسـية، فقـدرة نظام مبارك على 
استقطاب قطاعات معينة في المجتمع وربط 
مصالحها باستمرار النظام السياسي لم يتطابق 
مع كون هذه القطاعات تنتمي إلى مذهب أو 
طائفـة معينة أو حتى منطقـة جغرافية معينة 
)بالرغم من تركز النخبة المالية والاقتصادية 
في العاصمـة والمدن الكبرى(. بينما في الحالة 
السورية يحتكر قمة السلطة رئيس ينتمي إلى 
طائفة العلويين وترتبط مصالحه الاقتصادية 
والسياسـية بطائفته مع امتدادت محدودة إلى 
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خارجهـا لضـمان الولاء واسـتمرار النظام. 
وتتمايـز الحالـة البحريينيـة من حيـث انتماء 
الاسرة الحاكمـة إلى الطائفـة السـنية التـي 
تتحكم في مفاصل الاقتصاد والسياسـة مع 
اسـتبعاد شـبه كلي للمواطنين الشـيعة )ولا 
تتعلـق المسـألة فقـط بكـون الشـيعة أغلبية 
أم أقليـة ولكـن بكونهم مواطنين(. المشـهد 
السـياسي في الحالات الثـلاث لحظة انفجار 
الاوضـاع مختلـف من حيث درجـة التعقيد 
ومـا يرتـب عليـه مـن تداعيـات داخليـة 

وخارجية . 
وجدت إيران نفسها في مواجهة 
موقـف اكثـر توحدا ورفضـا لنظام 
مبارك في مصر، وانقسام في الداخل 
السـوري وصل إلى الحرب الاهلية، 
الاقليمـي  بالسـياق  واسـتقواء 

في الحالـة البحرينيـة. هـذه المشـاهد المختلفـة 
اسـتدعت مواقـف مختلفـة من النظـام الايراني 
الذي حاول ان يفرض قراءته للمشهد المصري 
على انه استدعاء للثورة الاسلامية في ايران، أما 
المشهد السوري فقد تضامن مع النظام السياسي 
عـلى اعتبـار تعرضه لمؤامـرة كـبرى، وأصر في 
البحريـن على التأكيد عـلى الظلم والقمع الذي 
يتعـرض لـه المتظاهرين وأعاد اسـتخدام البعد 
الطائفي الشـيعي ليركز على عـدم التجانس في 
داخل البحريـن بما يجعل هذا مبررا للمطالبات 

التاريخية بضمها إلى ايران.

تفسـير  يمكنـه  الـذي  الثـاني  العامـل 

يتعلـق  الايـراني  الموقـف  في  الاختـلاف 
بالسـياق الاقليمـي وتوازنات القـوى فيه. 
تتصـارع الوطـن العـربي عـدد مـن القوى 
الاقليميـة التـي إما تتنافـس عـلى قيادته أو 
التأثير فيه بشـكل أو آخر. على رأس القوى 
التـي تتنافـس عـلى القيـادة تقـف كل مـن 
المملكة العربية السعودية ومصر. أما القوى 
التـي تحـاول التأثير فيه فيمكننا ان نشـير إلى 
كل مـن تركيـا واسرائيـل )مـع التأكيد على 
اختلاف الدوافع وامكانيات التأثير وسلبيته 
أو ايجابيتـه( ونضيـف إليهـم إيـران. وحمل 
تغـير النظـام السـياسي في مـصر احتمالات 

بتطـور وتغـير في مسـار السياسـة الخارجية 
كان متوقعا ان يكون اكثر استقلالية عن كل 
مـن الولايات المتحـدة الامريكية واسرائيل 
ومـا كان معروفـا بمعسـكر »الاعتدال« في 
المنطقة في مواجهة معسكر »الممانعة« والذي 
تتزعمه إيران وسـوريا وحزب الله في لبنان. 
هـذا التغـير في حقيقة الامر قد يهـدد مكانة 
ايران في معسـكر الممانعة، في الوقت نفسه لا 
يمكن التقليل من شـأن أن تتحول مصر إلى 
هذا المعسـكر وما يمكن ان يرتب عليه من 
تخفيف الضغط عـلى ايران اقليميـا ودوليا. 
ومن ثـم كانت الحسـابات الايرانيـة تتعلق 
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برورة تحسـين العلاقـات مع مصر ما بعد 
مبارك على اعتبار ان هذا التحسـن من شأنه 

ان يحقق مكاسب اقليمية ايرانية.
على صعيد النظام السـوري الحليف العربي 
الاقـدم والاكثـر اسـتمرارا للنظـام الايـراني، 
فهناك ضرورة اقليمية ايرانية في استمرار النظام 
بركيبته الحالية التي تضمن اسـتمرار التحالف 
مـع كل من ايران وحـزب الله في لبنان؛ بينما اي 
تغير في الركيبة المذهبية لصالح السنة من شأنه 
ان يقضي على فرص التعاون بين الدولتين ويزيد 
من فرص التعاون بين النظام السـوري الجديد 
والمملكـة العربية السـعودية الخصـم التقليدي 
في منطقة الخليج،  والعمود الرئيس في معسـكر 

الاعتـدال. مـن ناحية أخـرى لا يمكـن إهمال 
الـدور الـذي تلعبه تركيـا في العـالم العربي منذ 
تولى حكومة حزب العدالة والتنمية ومحاولاتها 
إعادة تجسير العلاقات مع الدول العربية بشكل 
عام، والقيام بدور مؤثر في الأزمة السورية على 
مسـتوى حماية المدنيين وتأييد المطالب الشعبية. 
فسـقوط النظام السـوري سـيصب بالتأكيد في 

مصلحـة تركيا خاصة مع ما ترتـب على التأييد 
شـبه المطلـق الـذي قدمته ايـران للنظـام وآلته 
نفـس  في  المواطنـين.  مواجهـة  في  العسـكرية 
السياق يمكن قراءة موقف ايران من البحرين، 
فتغـير تركيبة النظام لصالح الشـيعة أو لصالح 
تمثيل أكثر توازنا يين الشـيعة والسـنة من شـأنه 
أن يغـير التوازن الاقليمي في الخليج وقد يحمل 
تداعياتـه إلى دول اخـرى لديهـا نفـس الركيبة 
المعقـدة مثـل الكويت والعـراق والامارات بما 
يؤدي في نهاية الأمر إلى تقوية ايران على حساب 

المملكة العربية السعودية.

ولا يمكن استكمال الصورة دون مناقشة 
البعـد الـدولي والتهديـدات التـي تتعرض 
لهـا ايـران مـن الولايـات المتحـدة 
حـول  واسرائيـل  الامريكيـة 
مشروعهـا النـووي واحتـمالات 
توجيه ضربة عسكرية للمنشآت 
النوويـة الايرانية بعد أن فشـلت 
العقوبـات  تشـديد  سياسـة 
الاقتصادية في أن تؤتي ثمارها وتغير 
مـن موقـف النظـام الايـراني. فلا شـك ان 
حالـة السـيولة المرتبطـة بالثـورات العربية 
يمكن ان يكون لها اكثر من تأثير على ايران. 
فمـن ناحية فإن تغيير الانظمة السياسـية في 
مـصر والبحرين من المحتمل ان ينتج انظمة 
سياسية اكثر استقلالا عن الولايات المتحدة 
الامريكية واسرائيل ومشروعاتهم في المنطقة 
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ومـن ثـم قد يزيـد مـن التكلفـة السياسـية 
المرتبطة بتوجيـه ضربة امريكية أو اسرائيلية 
ضد إيران. ومن ناحية ثانية قد يصعب على 
دول معسـكر الاعتـدال تقديـم تسـهيلات 
سياسـية أو عسـكرية أو اقتصادية لمثل هذه 
الربـات العسـكرية في ظـل ارتفاع درجة 
المتابعة الشـعبية للشـأن السـياسي والمرتبطة 
بالحراك في الشارع العربي بشكل عام. ومن 
ناحية ثالثة فلا يمكن إهمال عنصر العلاقات 
الثنائيـة بين الولايات المتحـدة الامريكية أو 

الاتحـاد الاوربي أو حتى اسرائبل 
ودول الربيع العربي كل على حدة، 
مما من شـأنه ان يغير من أولويات 
السياسة الخارجية لهذه الاطراف 

من التشـدد مع ايران، لمتابعة وبناء علاقات 
جديدة مع النظام المصري ما بعد مبارك، أو 
توقع مسارات النظام السوري ما بعد حزب 
البعث وبشار الاسد، أو محاولة الحفاظ على 
الملكيات المحافظة في الخليج العربي. ويحتل 
هـذا العنـصر الاخير أهميـة كبرى بالنسـبة 
لايـران في ضـوء تصاعد الغضب الشـعبي 
السـياسي وهـو  النظـام  وتناقـص شرعيـة 
العامل الاخير في فهم التباين في موقفها من 

ثورات مصر وسوريا والبحرين. 
فقد سـبقت الإشـارة إلى الازمـة الداخلية 
التـي تعاني منهـا الدولة الايرانية عـلى الصعيد 
الاقتصادي والسـياسي، ولا شك ان احتمالات 

تعقـد الازمـة في حـال تعرض ايـران لربات 
عسكرية أمريكية أو إسرائيلية من شأنه أن يزيد 
من الصعوبات التي يواجهها النظام السـياسي. 
كما أن موقف ايراني داعم للثورات العربية )كما 
حدث مع تصريحات المرشـد بخصوص الثورة 
المصرية ( من شـأنه ان يقـوي موقف المعارضة 
الشـباب  يشـارك  الـذي  والشـباب  الايرانيـة 
العربي في المطالبة بالحريـة والديمقراطية. ومن 
ثـم راوحـت إيران بـين تأييـد الثـورة في مصر 
والدعوة لتحسـين العلاقات الثنائية، وتأييدها 

في البحرين طمعا في الاسـتفادة من التحول في 
الميزان الديمغرافي / السـياسي لصالح الشيعة، 
ومهاجمتها في سوريا حرصا على مصالح ونفوذ 
إقليمـي يسـتفيد مـن البعد الطائفـي. وركزت 
في كل الاحـوال عـلى التأكيـد على تمايـز النظام 
الايـراني عن كل هـذه التجارب وتمتعـه بتأييد 
شـعبه، في الوقت الذي ضيقت عـلى المعارضة 
الايرانية وكل المطالبـات بمزيد من فتح النظام 
وهـو الامر الذي ينـذر في حقيقة الامـر بتفاقم 
الأزمة الداخلية وإحتمالات تفجرها بشـكل أو 

آخر.
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ماحظات ختامية: 
اسـتباق  محاولـة  التزيـد  مـن  يكـون  قـد 
الاحداث على الارض في ايران ومصر وسوريا 
والبحريـن؛ فحالـة الحراك السـياسي الموجودة 
بدرجـات مختلفة من الشـدة والعنف والسرعة 
في كل منهـم قـد تحـدث نتائج مختلفـة تصل في 
بعضهـا إلى حالـة الثـورة الاجتماعيـة الشـاملة 
أو قـد تـؤدي  أو تطـور ديمقراطـي تدريجـي 
إلى انهيـار الدولـة بالكامـل وإعـادة الرتيبات 
الاقليمية بشـكل جـذري أو حتى إعـادة انتاج 
النظم القديمة بشـكل جديـد. بنفس المنطق لا 
يمكن اسـتباق سـيناريوهات تطـور المعارضة 
الايرانيـة وقدرتها على التأثير النظام السـياسي، 

أو إحتمالات تعرض ايران لربة عسكرية وما 
يمكن ان يرتب عليها داخليا واقليميا ودوليا. 
لكـن ما يمكـن اسـتنتاجه من قـراءة الواقع ان 
موقف ايـران من الثـورات العربيـة خاصة إذا 
مـا اسـتطاع الثوار في سـوريا الانتصـار وتغيير 
النظام السـياسي، أو اسـتطاع النظام البحريني 
استيعاب مطالب المعارضة دون تغيير جوهري 
في تركيبة الحكم، أو زاد تأثير التيارات السـلفية 
او المحافظـة على النظام في مصر، تداعيات هذا 
الموقف على مستقبل العلاقات الإيرانية العربية 
خاصة مع هذه الدول الثلاث سـيكون له تأثير 
سـلبي وسـيزيد من عزلة ايـران في المنطقة وقد 

يساهم في زيادة عزلتها دوليا.


